بسم الله الرحمن الرحيم 

لساتك تعمة فاستعمله 3 مرضاه النّه تعاكى 

أحببى في الله » إن الال ا ا 
< ألم تَجِعَلُ لَهُعَبْئينِ وَلِسَا نا وَشََتَدنِ * [البلد:9] . 

فالجدير بالإنسان أن يستخدم لسانه في ذكر الله » أو دعاته ‏ 
أو استغفاره» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والكلام 
الطيب » والنصيحة » وما أشبه ذلك » ولا حرج في التكلم في 

المباح » فإن هذا من شأن الإنسان فيقول:فعلت وأكلت 
وشربث وذهبت وأتيت »+ وما أشبه ذلك من آلوان المباحات.. 


احدر من أن تكون من أثلي لحوم صونى البشر 


1 
إخوتي في اللّه» من الناس من يستخدم نعمة الله تعالى في 
معصيته » فيستخدمون ألسنتهم في الغيبة» والوقوع في 
أعراض الناس » والتدخل في شئونهم» فلان فيه! وفلانة 

فالت! وفلانة فعلت! وما أشبه ذلك! والغيبة داء الغيبة 
حل اي د عر ا د خا السام لسرن 0 
قوة إلا بالله من الغيبة» حتى سماه بعض العلماء فاكهة 
امجالس » وهو من كبائر الذنوب, يقول الله عز وجل عنه: 
«اوَلا يَْتَبْ بَعْضْكُمْ بَعضاً أيْحِبٌ أَحَدُكُمْ أَنْ َأَكُلَ لم أخبه 
مَيْنَا فَكَرِهْتَمُوة 4 [الحجرات:7١]»‏ أيحب أحدنا أن يأكل لحم 
أخيه ميتا؟ إن الذي يغتاب هذا الأخ في الله عز وجل » نقول 
له اقب أن ناك هيه مها 11 اهيا بالك إن كان ماك اط 
تخشى الله أن تأتي في آخر نهارك بصلاة وذكر لله عز وجل » 
ل ا ل ل 0 
يسلم منك إخوانك . 

١‏ يقول البى 355 يوم عرج به إلى السماء ارح بي مَرَذتُ يق 

و 
لم 5 


أ 
ريروه 


كُمْ أَظْمَارٌ مِنْ نُحَاس يْمْشُونَ وجُوهَهُمْ وَصْدُو رَهَمُء فقلت: مَنْ 


روه لَذِيبَ وو أ 


نَ ُو النّاسء وَيَقَعُونَ 
في أَعْرَاضِهِمْ ( أخرجه أبو 7 وصححه الألباني) » فانتبه 
وي وسح روي 
رار ارد البيى كد لأصحابه الغيبة فيقول: 
ل قالوا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَّمٌء قَالَ: ذ؟ 
أَحَاكَ ي) يَكْرَهُ أت إا كد في أي نا أثرن؟ قن 
إِنْ كَانَ فيه مَا تَقُولُء فَقَدِ اغْتبته وَإِنْ 1 يَكُنْ فيه فَقَدْ ينه ١‏ 


صسرجب ها ٠‏ 


أخرجه مسلم) . 

حال السلى الصالخ مك العيبة 
أحبتى في الله » أتى رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: 
يا أبا سعيد » فلان اغتابك صباح هذا اليوم » سبك وشتمك 
في مجلس » فقال انتظر قليلاء فذهب فأتى بطبق فوضع فيه 
رضاء ف قال له أدهي اليه وسلم عليهه وقل له: أهدى لنا 
جيانه راعي اله رطا واضيات على من الرصيم 
ا ا 0 0 
مجلسه » فقال له جعفر الصادق - وهو من العلماء الكبار في 
الأمة: أقاتلت الروم؟! أقاتلت فارس؟! قال: لا . 

فقال: يسلم منك الروم وفارس ولا يسلم منك المسلمون!! 
وأتى رجل إلى محمد بن واسع. فأخذ ينتقد عباد الله 
ويغتابهم» فقال محمد بن واسع: أها ذكرت إذا الففك 51 
الأكفان؟ أما ذكرت إذا وضعت على الخشب وغسلت بالماء 
بعد الموت؟ أما ذكرت إذا وضع القطن على عينيك وفي 
فمك؟ قال: نعم ذكرت قال: اتق الله في أعراض المسلمين . 
عيبة العلماء والدعاه 

ل ا ا ا 
ويسلم منه إخوانه قال البى كَلْةٍ: | 2-7 


من فضح المسلمين فضحه الله على رءعوس الأشهادء قال 
البي 255: 0000 5 بلِسَانِهِ و1 يْفُضٍ الإي)ن إِلَ قَلْ لا 
تُؤْدُوا ال لي 0 و وه 0 5 فَإنَّدُ من كه 


حم حم ابح احج 


من لِسَانِهِ وَيَدِِ ( متفق عليه) . 
تليسلم الناس بميعا مداك».فإذا تدلسيت فى ,املس وآردت آذ 
تدك مسلما نامعل الحنة واليان ين غييك 2 ذا أرضت 1" 
تذكر عاك ملم هلد تذكية الاب و لأ تذكر عيوية دار 
ذكر العيورب هدك الست الم جل رعلا على وادلك نان 
الإمام مالك رحمة الله عليه كلمة عجيبة غريبة! قال رحمه الله: 
اعرف اناس 9 عيوب ترم كديرا فى عيرب القاس 1 
فأوجد النان طم عيوياً» وأعرق آناساً عددهم عيوب سكتوا 
عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم اه . ومن سنن الله في 
الكون أن من حفظ أعراض المسلمين حفظ الله عرضه » وأن 


تتبعوا عورَاتر ٠‏ فإنه من تيع 


الك 2 معو 


0 
عَوْرَةَ أَخِيه لمك تبْعَ الله عورَتَه» وَمَن تَتبّمْ الله 
عو ا 
ولا شك أن من أعظم البلاء غيبة العلماء والدعاة؟! فاحذر 
يا أخي الحبيب ٠»‏ أن تتهم العالم في علمه» أو تتهمه في دينه . 
أو تتهمه في عقيدته » أو تتهمه في نيته » أو تتهمه في صلاحه! 
ومعلوم أن الخلاف في الفرعيات لا يوجب الفرقة ولا 
التنازع » وقال العلماء: لا حرج في الاختلاف في فرعيات 
العبادة التى تورث سعة للأمة» أما الاختلاف الذي يوجب 
الضغينة والحقد والبغضاء فإنه حرام . 
من صور العيية الخفية 
أحبتى في الله ؛ ومن الغيبة - كما ذكر النووي- الورع البارد , 
فبعض الناس عنده ورع بارد مظلم » يأتي يقول: هدى الله 
فلان» هو لا يريد هدايته إنما يريد اغتيابه » وإذا ذكر له فلان 


مفتسمفصسفنممممهفمه 


قال: عافانا الله وإياه.» ولكن معناه كأنه سور له باب » باطنه 
فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » فالظاهر كأنك تدعو له 
بالعافية » لكن الباطن كأنه وقع في ريبة 
الناس عليهاء وإذا ذكر له فلان » قال: مسكين » نسأل اللّه أن 
يعافينا مما أصابه. نعوذ بالله من الغيبة» وتشترك العين 
واللسان واليد في الغيبة » قيل لبعض الناس: ما هي غيبة 
العين؟ قال: أن تهمز إذا ذكر» وأن تخرج لسانك » وأن تشير 
بيديك أو تنفخ بيديك على كفك » هذه كلها غيبة . 
الحالات الي جور فيها العبية 

إخوتي في الله » ذكر الإمام النووي في شرح مسلم: تجوز 
الغيبة لأسباب شرعية وعدّد هذه الأسباب وقال: 

أولا: التظلم: أي يجوز للمتظلم أن يقول: فعل بي فلان كذا 
وكذا وكذاء لمن يتظلم إليه » هذه واحدة . 

ثانيا: يجوز في حالة الاستعانة بتغيير المذكرء بأن يذهب مسلم 
غيور على دينه إلى أولي الأمرء أو إلى من يتوسم فيهم 
القدرة على أن يغيروا المنكر » فيذهب إليهم ويقول: لقد فعل 
فلان كذا وكذا فازجره عن ذلك» هذا أيضاً مباح » وهذا 
الكلام للإمام النووي رحمه اللّه ؛ وهذا كلام كثير من أهل 
العلم غير الإمام النووي . 


3 : الاستفتاء: معنى: أن يذهب المستفقق إل المفتى فيقول: 
لقد ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا وكذاء فما الذي أفعله 


١ 


وأمر ومعصية تنبه 


اسه 0 

رابعا : : تحدير المسلمين من الوقوع في أي شر. كأن يقال: فلان 
مبتدع » أو فلان كذا أو كذاء فهذا أيضاً جائز لا إثم فيه . 
خامسا: تجوز غيبة الفاسق الذي جهر بفسقه, فلا غيبة لمن جهر 
بالفسق والفساد والمعصية . 


حو ل ا ا ات 0 ا ا 1 4د 


سادسا: التعريف, يعنى: إن قيل: إن فلان الأصلع» أو 
الأعمش أو الأعرج. أو القصير؛ ولكن بشرط ألا يكون 
ذلك من باب التحقير والتنقص . 
كقاره العببة 
أحبتى في الله» البعض قد يتساءل: هل يجب أن يتحلل 
المغتاب ممن اغتابه » أو يكفي أن يستغفر ويدعو الله له » ويغني 
بخير عليه؟ قال العلماء: في هذا المقام ترجع المسألة إلى مسألة 
المفاسد والمصالح . فحيث رجي من التحلل خير قدمت على 
التحلل» وحيث لا يرجى من التحلل خير اكتفيت بالثناء 
الحسن على من اغتبته » والاستغفار له » والتصدق من أجله 
ااا 
خطاياك » وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: 8 إن 
الحَسَنَاتِ يذه هِبْنَ السّيكَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ » [هود:5١1]‏ . 
ما حكم الحجل من |[انكار على أهل العيبة والنهصيمة؟ 
من مجموع فذاوى ابن بار 
عليك إثم في ذلك إلا أن تنكر المنكر فإن قبلوا منك فالحمد 
للّهء وإلا وجب عليك مفارقتهم وعدم الجلوس معهم؛ 
قرول نه تعال : ايت ال وود في كرض 
حَتَى يحُوضُوا في حَدِيثِ عَبْرِهِ وَإِمّاٍِ سنت الشّيْطَان فلا 
تفعدبعْدَ الذَكْرَى مم الْقَوْم الظَّلينَ * 23 ] . 
ولقول البي 5كة: : 
يد ايساو ]سطع يلسا ولك 
أَضعَفٌ الإيانٍ ( أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني). 
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة » واللّه ولي التوفيق. 
للمزيد ارجة لكناب : زاد الطسلم اليومي من العلم الشرعي 
[لاحمد عبد اطتعال] 


9ه 2 


_-ه 


َنْ وى منْكرًا َاسْتَطاع أن ييه بو فلع 


ل لأكل لحوم 
موتى البشسر 


إعداد : أحمد عيد المتعال 


راجعها فضيلة الشيخ : أبوداود الدمياطي 
خصم خاص للمتبرعين وفا علي ا لخير 
مكتبي الإيمان 
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